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 سلطة المحكمة. –تشطير المسؤولية  –حادثة سير 
ــة لطـــرف د ــنادها كاملـ ــؤولية أو إسـ ــع تشـــطير المسـ ــي يرجـ ــة لقاضـ ــر للســـلطة التقديريـ ون آخـ

 و تناقض مؤثرين.ا لم ينسب له تحريف أقابة عليه من طرف محكمة النقض مالموضوع، ولا ر 
 رفض الطلب 

 ʪسم جلالة الملك
أصـالة  (د)وهم عـلال  (د)محمد بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الضحية 

قتضــى تصــريح أفضــوا بــه بتــاريخ بم (د)عــن نفســه ونيابــة عــن أبنائــه اسماعيــل وكمــال و زهــرة ورحمــة بنــت 
الغرفــة القــرار الصــادر عــن طــرة والرامــي إلى نقــض لــدى كتابــة الضــبط بمحكمــة الاســتئناف ʪلقني 7/3/08

والقاضي ϵلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بـه  1599/07في القضية عدد  6/3/2008الجنحية đا بتاريخ  
ʮبرفض الطلب بشـأنه وبتأييـده مبـدئيا فيمـا عـدا  من تعويض مادي لفائدة والدي الهالك والحكم تصد

عـويض المحكـوم بـه لفائـدة ثة فقط وتخفيض التم ثلثي مسؤولية الحادذلك مع تعديله وذلك بتحميل المته
درهــم ولفائــدة والدتــه  19270عــن الضــرر المعنــوي ومصــاريف الجنــازة إلى مبلــغ  (د)والــد الهالــك عــلال 

 محل مؤمنها في الأداء. (.....)إحلال شركة التأمين  م معدره 9270إلى مبلغ  (د)رحمة بن 
 /إن الـمجلس

 فة به في القضيةراهيم النايم   التقرير المكل المستشار اب لا السيدبعد أن ت
 العام في مستنتجاته أجزول المحاميالإنصات إلى السيد عبد اللطيف  وبعد

 وبعد ضم الملفات لارتباطها
 انون،المداولة طبقا للق وبعد
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 قبــول للترافــعنــاني الملســلام بعنظــرا للمــذكرة المــدلى đــا مــن لــدن الطــاعنين بواســطة الأســتاذ عبــد ا
 الأعلى.أمام اĐلس  

في شــأن الفــرع الثــاني مــن الوســيلة الثالثــة المســتدل đــا علــى الــنقض والمتخــذة مــن انعــدام التعليــل 
ندما صدم المتهم بسيارته الضحية لم يتوقف ذلك أنه ʪلرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتضح أنه ع

ئمة وهي ى أنه كان يسير بسرعة غير ملاوهذا يدل عل   ر الكبيرحتى القصبمكان الحادث بل ʫبع سيره  
السبب الوحيد في وقوع الحادثة لكون الضحية وجد ميتا ʪلجانب الأيسر للطريق وهذا يعني أنه لم يعـبر 

زعـم المـتهم وإنمـا صـدمته السـيارة ʪلحاشـية الترابيـة للطريـق لـذلك فـإن الطريق من اليمين إلى اليسار كما  
شطيرها لذلك يكون القرار الاسـتئنافي لا ق المتهم وليس هناك ما يبرر تملها على عاتتقع بكا  لمسؤوليةا

 يرتكز على أي أساس ومعللا تعليلا ʭقصا مما يعرضه للنقض.
بتة وضوع أساسا له مما تستخلصه من الوقائع الثالكن حيث إن تحديد المسؤولية تتخذ محكمة الم

لم يقـــع عليهـــا مجلـــس الأعلـــى عليهـــا في ذلـــك مـــا لا رقابـــة لل  ريـــة الـــتيا التقديلهـــا ممـــا يـــدخل في ســـلطته
تحريف أو تناقض مؤثران الشيء الذي لم يثر ولم يلاحظ على القرار الذي علل ما انتهى إليه ϥن عبور 

 .2/3إلى  3/4تبرر تخفيف المسؤولية على الظنين من الضحية من اليسار إلى اليمين 
ــيلة الأ ــة واولى والفي شـــأن الوسـ ــثانيـ ــرع الأول مـ ــة مجتمعـــة والملفـ ــيلة الثالثـ ــرق ن الوسـ ــذة مـــن الخـ تخـ

الجوهري للقانون وخرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه خرق 
عندما رفض تعويض العارضين عـن الضـرر المـادي الـذي  2/10/84ظهير ن م 11و  4مقتضيات المادتين  

đ ما رغم الإدلاء بمالإبن الذي   راء وفاةما من جلحقđ وجب الكفالة الذي يشهد شهوده كان يتكفل
أنه هو المتكفل đما وهي حجة كافية لإثبات الضرر المادي عكس ما سار عليه القرار ومن جهة ʬنية 

ضــرر كمــة الاسـتئناف عنـدما اعتــبرت أن موجـب الكفالـة وحـده غــير كـاف لإثبـات الفإنـه كـان علـى مح
مهمـا مـن حقهمـا في هـذا التعـويض ʪلـرغم مـن  دلاء بشهادة العسر قبـل أن تحر تنذرهما ʪلإشعرهما و أن ت

كوĔمــا معســرين كمــا تثبــت شــهادة الإحتجــاج لوالــد الهالــك المــدلى đــا رفقتــه كمــا أنــه مصــاب بمــرض 
وقــت  أنــه عمــرهالضــيقة كمــا أنــه أصــم كمــا تثبــت الشــهادة الطبيــة المســلمة لــه، وʪلــرغم مــن مــزمن وهــو 
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فــإن حالتــه المرضــية لا تســمح لــه ʪلعمــل الفلاحــي الشــاق وأن محكمــة الاســتئناف  نةســ 45ادثــة هــو الح
عنــدما لم تقـــم ʪلإجـــراء المـــذكور رغـــم عـــدم اقتناعهـــا بموجــب الكفالـــة تكـــون قـــد حرمـــت العارضـــين مـــن 

 دلاء بما يعزز استحقاقهما للتعويض.الإ
لكفالـة ϥنـه عامـل ومـن عـارض بموجـب اهويـة ال ت خطأ منومن جهة ʬلثة فإن المحكمة استنتج

 الإنفـاق،سـنة بكونـه يتـوفر علـى دخـل وقـادر علـى  45حضر الضابطة أنه فلاح وأن عمره هـو هويته بم
ولـذلك فإنـه لا  ذا العمـل قبـل مرضـهفي حين أن العارض هـو مجـرد عامـل فلاحـي مـوسمي كـان يمـارس هـ

صـا ساس قـانوني ومعلـلا تعلـيلا ʭقيرتكز على أ ن فيه لار المطعو يتوفر على دخل قار لذلك يكون القرا
 ومعرضا للنقض.

ــبما يؤخــــذ مـــــن  ــرر المــــادي حســ ــن الضــ ــتحقاق التعــــويض عــ لكــــن حيــــث إن الأســــاس علــــى اســ
علـى طالـب التعـويض إمـا إلزامـا أو فـاق الهالـك هو ثبـوت إن 2/10/84مقتضيات المادة الرابعة من ظهير  

ــيه مدو  ــبما تقتضـ ــا حسـ ــوردية للهالـــك ممـــال الشخصـــنـــة الأحـــو التزامـ ــا لمـ عـــيش  ا يتحقـــق معـــه فقـــده فعليـ
 وإثبات طالب التعويض عسره من جهة ʬنية.

وحيــث إن محكمــة الموضــوع عنــدما اســتنتجت في إطــار ســلطتها في تقــدير حجــج الإثبــات تبعــا 
  ل الشخصــية أن أب الهالــك (الطــاعن) لم يكــن معســرا وقــت الحادثــة وأنــه عامــل أو فــلاحلمدونــة الأحــوا

علــى أن الوʬئــق المــدلى đــا أمــام اĐلــس  عيشــه. فضــلالمــدلى بــه ولم يفقــد مــورد كمــا جــاء في الموجــب ا
لأعلى لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع حتى يتسنى مناقشتها مع من يعنيهم أمرها تكون المحكمـة ا

المشــار إليهــا أعــلاه  قــد عللــت قرارهــا تعلــيلا ســليما ولم تخــرق أي مقتضــى قــانوني ومــا ʪلوســيلتين والفــرع
 بدون أساس.

ــه  مــن أجــل
أصالة   (د)وهم علال  (د)محمد  وع من طرف ذوي حقوق الضحيةبرفض الطلب المرفقضى 

ضد القرار الصادر عن محكمة   (د) عن نفسه ونيابة عن أبنائه اسماعيل وكمال وزهرة ورحمة بنت 
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وبرد الوديعة للمودع بعد خصم   1599/07في القضية عدد  08-3-6الاستئناف ʪلقنيطرة بتاريخ 
 المصاريف القضائية. 

لنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية  ʪلجلسة الع وتليصدر القرار  وبه
  من: زبيدة الهيئة الحاكمة متركبة  وكانتĐʪلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرʮض ʪلرʪط 

وعبد السلام وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل  مقرراابراهيم النايم  والمستشارين: رئيساالناظم 
كاتبة  زول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة لمحامي العام السيد عبد اللطيف أجا البقالي وبمحضر

 السيدة ربيعة الطهري. الضبط 


